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الإفتتاحية

ــر ٢٠٢3،  الحــرب المأســاوية التــي شــهدها قطــاع غــزة فى الســابع مــن أكتوب
تمثــل واحــداً مــن أســوأ فصــول الــصراع الفلســطيني الإسرائيــي منــذ عــام 19٤8، 
ــا خاصــة مــن االمدنيــين الفلســطينيين،  بخســائرها العســكرية، وأعــداد  الضحاي

وتداعياتهــا السياســية والإنســانية الهائلــة.
هــذه الحــرب – حتــى بعــد انتهائهــا – فإنهــا أوجــدت مناخــاً جديــداً، وتركــت 
أثــاراً بعيــدة المــدى نفســية وسياســية واســراتيجية وعــى الأوضــاع في الأراضي 
ــه،  ــات في ــة العلاق ــا، وطبيع ــط بكامله ــرق الاوس ــة ال ــطينية وفي منطق الفلس

ــة الفلســطينية. ــا المنطقــة وفي مقدمتهــا القضي وكذلــك مســتقبل قضاي
ــش  ــا جي ــة ارتكبه ــادة جاعي ــم إب ــن جرائ ــهدته م ــا ش ــرب، وم ــذه الح فه
الاحتــلال ضــد المدنيــين الفلســطينيين ســوف تــرك جراحــاً غائــرة لأجيــال مــن 
ــش الســلمى وتضاعــف  ــة التعاي ــد مــن صعوب ــاء الشــعب الفلســطيني تزي أبن
مــن فجــوة الثقــة التــي ســوف تصعــب بــلا شــك مــن جهــود التوصل إلى تســوية 

ــة الفلســطينية. ــة للقضي ــة عاجل نهائي
في الوقــت نفســه، فــإن نتائــج هــذه الحــرب وضعــت حــداً لمحــاولات  التطبيــع 
العــربي الإسرائيــي وتســويق قبــول إسرائيــل لــدى المزيــد مــن الــدول العربيــة، 
فالشــعوب  العربيــة لم تعــد عــى اســتعداد لتفهــم متطلبــات الســلام في المنطقــة 
ــة التــي كشــفت عــن حجــم  خاصــة في الشــق الخــاص باســتيعاب هــذه الدول
هائــل مــن الاســتهانة بالحيــاة والكرامــة الإنســانية للشــعب الفلســطيني وســفك 
الدمــاء باســتخدام العنــف والقــوة الغاشــمة ضــد المدنيــين العــزل وقتــل الأطفال 
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والنســاء واســتخدام التجويــع ســلاحاً ضــد ملايــين المواطنــين الفلســطينيين.
مــن جانــب آخــر، قــد تــؤدي النتائــج المبــاشرة لعمليــة الســابع مــن أكتوبــر 
إلى العديــد مــن التغيــرات في المجتمــع الإسرائيــي مــن وجــوه عديــدة، ســواء 
عــى صعيــد الهجــرة المعاكســة لليهــود خاصــة مــن العلانيــين ورجــال الأعــال 
ــش في  ــة للعي ــيات مزدوج ــون جنس ــن يحمل ــن الذي ــة م ــا الحديث والتكنولوجي
بلــدان أخــرى أكــر أمانــاً واعتــدالاً يحملــون جنســياتها، أو عــى صعيــد الاتجــاه 
العــام للــرأي العــام الإسرائيــي لمزيــد مــن الانحــراف نحــو اليمين، ليــس كحكومة 
فقــط .. ولكــن عــى مســتوى قطاعــات أخــرى مــن الأفــراد والجاعات،حيــث 
شــهدنا تراجعــاً بــل واحتفــاء مؤســفاً لتيــارات وأحــزاب اليســار في إسرائيــل الــذي 
كان مــن المفــرض أن يهــب في مواجهة  السياســات الدموية للحكومــة الإسرائيلية 
ــين. ــوي المش ــجلها الدم ــة وس ــة العبري ــار بالدول ــن الع ــد م ــق المزي ــي تلح الت
وعــى الصعيــد الإقليمــي، أثبتــت الحــرب زيــف مواقــف وادعــاءات العديــد 
مــن القــوى الإقليميــة التــي طالمــا تاجــرت باســم فلســطين وبقضيــة فلســطين، 
وتبنــت الكثــر مــن الفصائــل والجاعــات تحــت شــعارات تحريــر القــدس، فــإذا 
بهــا تتــواري خجــلاً بعــد مــا خذلــت الفلســطينيين في أســوأ محنــة يتعرضــون لها، 
ومــن المؤكــد أن هــذه الحقيقــة ســوف تنعكــس عــى تأثــر ودور هــذه القــوى 
الاقليميــة خاصــة لــدى الشــعب العربي.وعــى الصعيــد الــدولي، أثبتــت الحــرب 
ــة  ــد هــو قنبل أن صمــت العــالم تجــاه سياســات الاحتــلال والاســتيطان والتهوي
موقوتــة يمكــن أن تنفجــر في أي وقــت لتهــدد ســلام واســتقرار المنطقــة وكذلــك 
الكثــر مــن المصالــح الدوليــة، وأن المجتمــع الــدولي مطالــب بإلحــاح بــأن يبــذل 
جهــداً جــاداً وحقيقيــاً لتنفيــذ الحــل العــادل للقضيــة الفلســطينية والــذي هــو 

موضــع إجــاع منــذ ســنوات بعيــدة، وذلــك عــبر حــل الدولتــين.
إن اســتخلاص الــدروس والعــبر الناجمــة عــن الحــرب في غــزة تؤكــد أن القضيــة 
ــل  ــه قب ــت علي ــا كان ــود ك ــن تع ــد ول ــا لم تع ــة بكامله ــطينية، والمنطق الفلس

هــذه الحــرب المأســاوية.


